[image: image1.jpg]www.alukah.net





[image: image2.emf]

تحقيق التوحيد وتعلمه
محيي الدين محمد عطية

إن الداء العضال الذي شتت الأمة وجعلها تخفق في كل مكان وميدان هو التفريط في تعلم وتعليم عقيدة التوحيد، بصفائها ونقائها وبساطتها، كما جاءت في القرآن والسنة مما أدى إلى سهولة الانسلاخ من آيات الله والإقٌبال على ما حرم الله عز وجل.
فما هو ذلك التوحيد؟
 التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والحكم والتدبير، قال تعالى: "قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ(87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ(89)" (المؤمنون 83-89) وقال تعالى: "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) ( الزخرف 87)

وإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا ونفى العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، قال تعالى "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ " (النحل 36) وقال سبحانه "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ" (الأنبياء 25) كما قال تعالى: "ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ "( لقمان30)، فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، وإن مات قبل أن يتوب فهو خالد مخلد فى نار جهنم أبدا والعياذ بالله، قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا"(النساء 48 )

فالتوحيد هو معنى قول لاإله إلا الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الألوهية لله وحده بأن يشهدوا أن لا اله إلا الله، ولا يعبدوا إلا إياه، ولا يتوكلوا إلا عليه تعالى، ولا يوالوا إلا له، ولا يعادوا إلا فيه، ولا يعملوا إلا لأجله، وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية" وكل عمل لا يرتبط بالتوحيد فلا وزن له، قال تعالى" مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ "( إبراهيم 18)

حكم تعلم التوحيد: 
فرض عين على كل مسلم ومسلمة، قال الله تعالى" فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ "(محمد19) فمن حقق التوحيد دخل الجنة ومن فعل أو اعتقد ما ينافيه ويناقضه فهو من أهل النار وتحقيق التوحيد سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. 
يقول ابن القيم: " اعلم أن حاجة العبد أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه، ولا في العمل له ولا في الحلف به، ولا في النذر له، ولا في الخضوع له، ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينا أنا رديف النبي ( ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال: " يا معاذ "، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: " يا معاذ "، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: " يا معاذ بن جبل "، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، قال: " هل تدري ما حق الله على عباده "؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: " حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً "، ثم سار ساعة ثم قال: " يا معاذ بن جبل "، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، قال: " هل تدري ماحق العباد على الله إذا فعلوه "؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: " حق العباد على الله أن لا يعذبهم "
.

قال الامام ابن القيم عن كلمة التوحيد: يسأل الله الأولون والآخرون فلا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعملون؟و ماذا أجبنم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لاإله إلا الله معرفة وإقرارً وعملاً، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدً رسول الله معرفة وإقرارً وانقياداً وطاعة 
.

وقال الإمام محمد ابن عبد الوهاب: فيجب على العبد ان يبحث عن معنى الشهادتين أعظم من بحثه عن الصلاة والصيام
.

 وقال الإمام الصنعاني: والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والألوهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه
.
وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي: من لم يحط بمعنى لا إله إلا الله على سبيل التحقيق فهو بنفسه على خطر أن يكون مشركاً، أو يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يشعر، فأولى به أن يبادر إلى تخليص نفسه
.
معنى لا إله إلا الله

معناها: لا معبود بحق إلا الله، قال تعالى: "ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ "(لقمان30)

وقال تعالى: "وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ "(الأحقاف5)

فيكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله هو: أقر إقراراً جازماً وأحكم حكماً قاطعاً على كل من زعم أنه إله، أو صرفت له عبادة سوى الله عز وجل بأنه باطل، وعبادته باطله، وأحكم أن الله وحده هو الإله الحق، المستحق وحده للعبادة 

أركان لا إله إلا الله

لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله" ركنان: 
الأول/ النفي: هو نفي الألوهية عمن سوى الله، والثاني/ الإثبات: هو إثبات الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: " فمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (البقرة25 )

شروط لا إله إلا الله

1- العلم: أي بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاً، المنافي للجهل بذلك. قال الله تعالى: "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ" (محمد: 19)

وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة"
.

2- اليقين: أي المنافي للشك، قال تعالى: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ "(الحجرات15)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة"
.

3- القبول: لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، قال الله تعالى: "إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ"(الصافات35-36) فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول: لا إله إلا الله، وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته، ولم يثبتوا ما أثبتته.

4- الانقياد: لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، قال تعالى: "وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه" (الزمر54)
وقال تعالى: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما"(الزمر65) وقال(: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به"
.

5- الصدق: المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقاً من قلبه يواطئ قلبه لسانه، أخبر الله سبحانه عن المنافقين فقال: "وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ" (البقرة 8-9)

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ( قال: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار" 
.

6- الإخلاص: وهو تصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك، قال تعالى: "أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ" (الزمر3 )، وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي ( قال: "إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله"
.

7- المحبة: لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه، ولأهلها العاملين الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. قال تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ" (البقرة165)
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"
.

فضائل التوحيد

1- التوحيد يغفرُ الله به الذنوب، ويُكفر به السيئات ويمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل وإذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية ففي الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: "ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة"
.
2- السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه وأن أسعد الناس بشفاعة محمد ( من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله (: " لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، " أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه""
.

3- جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت 

4- يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات: فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه.
5- إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين.

6- يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح، ونفس مطمئنة، وتسليم ورضى يأقدار الله المؤلمة 7- يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم، وخوفهم ورجائهم، والعمل لأجلهم.
8- التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام رجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد وروى عن رسول الله ( قال رسول الله (: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء
. 

وعن النبي ( أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله الا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله
.

9- أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره.

10- التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة، قال تعالى: " الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ" (الأنعام82).
11- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب ففي حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي (: " إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله "
.

12- التوحيد سبب تحريم العبد على النار، قال رسول الله ( من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار
 

13- التوحيد يحقق السعادة والأمان والفلاح في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه "منْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " (97النحل). 

14- النصر على الأعداء قال الله ( "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" (47الروم).
15- يثبت الله ( الموحدين في الدنيا وقبل خروج الروح على كلمة التوحيد ويثبتهم عليها في الآخرة في أول منازلها وهو القبر عند سؤال الملكين. قال الله " (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ" (27إبراهيم).

16- وأختم بأعظم ثمرة وهي رؤية الله عز وجل فعن صهيب عن النبي ( قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا رسول الله ( "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "(26 يونس).

عالمية دعوة التوحيد

يظن بعض الناس أن رسول الله ( أرسل إلى العرب فقط أو الإنس فقط ولكن الحق أن رسول الله محمدا ( أرسله الله إلى جميع الإنس والجن والعرب والعجم لدعوتهم إلى توحيد الله واتباعه ( كما قال الله ( "وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ" (7الشورى).

وقال تعالى "قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُون (19الأنعام). 

وقال تعالى "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ " (158 الأعراف )

كيف ندعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى

عند مناقشة الكفار والمشركين يقول بعض المسلمين لن نتكلم بالقرآن وإنما سنتكلم بالعقل، وينسى هؤلاء أنهم تورطوا في مصيبة كبرى من حيث لا يشعرون وهي أن كلامهم هذا يتضمن ويعني أن القرآن لا عقلانية فيه وإنما هو كتاب مقدس وترنيمات تعبدية لا تعقل ولا تفهم ويغفل هؤلاء عن أن الله خلق البلاد والعباد وعلم ما يصلح البلاد ويهدي العباد وهو أعلم بهم من أنفسهم يقول الله سبحانه" أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ " (14الملك).

فلماذا لا يقرأ المسلم على المشرك القرآن مع إن هذا هو أسلوب الرسول ( وصحبه في دعوة المشركين إلى التوحيد كما قال الله (َ "وإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُون"(6التوبة).
قال المستشرق سيل: إن أسلوب القرآن جميل وفياض ومن العجب أنه يأسر بأسلوبه أذهان المسيحيين فيجذبهم إلى تلاوته سواء في ذلك الذين آمنوا به أم الذين لم يؤمنوا به وعارضوه.
ويقول اللورد ستانلى أولدرلى: "وقع فى يدى كتاب الله تعالى، فما فرغت من تلاوته، حتى اجتاحنى مدد البكاء، فنفضت عن نفسى التعصب الممقوت، وأصبحت من المسلمين"
.

ويقول البروفيسور الأمريكى "جيفرى لانغ": القرآن، قد أسرنى بقوة، وتملك قلبى، وجعلنى استسلم لله
، والواقع شاهد على إسلام الكثير من الكفار بمجرد سماع آيات الله (.
نواقض التوحيد: 
على المسلم أن يتعلم هذه النواقض حتى لا يقع فيها، فيخرج من الإسلام الذي أكرمه الله به، فيموت كافراً، وأهم هذه النواقض: 
1-دعاء غير الله

 كدعاء الأنبياء أو الأولياء الأموات أو الأحياء الغائبين لقول الله تعالى: "وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ" (يونس106) وقوله (: " من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار" 

2-اشمئزاز القلب من توحيد الله 

 ونفوره من دعائه والاستغاثة به وحده، وانشراح القلب عند دعاء الرسل أو الأولياء الأموات أو الأحياء الغائبين، وطلب المعونة منهم لقوله تعالى عن المشركين: "وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" (الزمر: 45) 

3-الذبح لغير الله

 لقول الله تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"(الكوثر: 2)أي أذبح لربك، وقوله (: " لعن الله من ذبح لغير الله"
.
4-النذر لمخلوق على سبيل التقرب والعبادة له 

 فالعبادة لله وحده، قال الله تعالى: "إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا" ( آل عمران الآية: 35)

5-الطواف حول القبر بنية التقرب والعبادة له 

 وهو خاص بالكعبة، لقول الله تعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ " (الحج: 29).

6-الاعتماد والتوكل على غير الله 

 لقول الله تعالى: "فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ" (سورة يونس: 84)

7-الركوع أو السجود بنية العبادة للملوك أو العظماء الأحياء أو الأموات 

لأن الركوع والسجود عبادة لله وحده.

8-إنكار ركن من أركان الإسلام المعروفة

 كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أو إنكار ركن من أركان الإيمان: وهي الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

9-كراهية الإسلام 

 أو كراهية شئ من تعاليمه في العبادات أو المعاملات، أوالاقتصاد أوالأخلاق لقوله تعالى: "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ" (محمد: 9).
10- الاستهزاء بشئ من القرآن، أو الحديث الصحيح، أو بحكم من أحكام الإسلام 

 لقوله تعالى: "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (67) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ".(ﺍﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘُﻮﻥ: 67، 68)

إذا اعتقد عدم صلاحية حكم الإسلام أو أجاز الحكم بغيره لقوله تعالى: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" (المائدة: 44).
11- التحاكم لغير الإسلام 

 وعدم الرضا بحكم الإسلام أو يرى في نفسه ضيقاً وحرجاً في حكمه لقوله تعالى: "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا". (النساء: 65)

12- إعطاء غير الله حق التشريع

 لقوله تعالى: "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ".(الشورى: 21)

13-تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله 

 كتحليل بعض العلماء الربا، لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275)

14- الإيمان بالمبادئ الهدامة 

 كالشيوعية الملحدة، أو الماسونية اليهودية، أو الاشتراكية الماركسية، أو العلمانية الخالية من الدين، أو القومية التي تفضل غير المسلم العربي على المسلم الأعجمي، لقوله تعالى: "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (آل عمران 58)

15-تبديل الدين والانتقال من الإسلام لغيره

 لقوله تعالى: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة-162).

16-مناصرة اليهود والنصارى والشيوعيين ومعاونتهم على المسلمين

 لقوله تعالى "لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ" ( سورة آل عمران: 28 ).

17- عدم تكفير الشيوعيين المنكرين لوجود الله، أو اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بمحمد ( 

 لأن الله كفرهم فقال: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ" (سورة البينة الآية 6 ).

18- القول بانفصال الدين عن الدولة، وأنه ليس في الإسلام سياسة 

لأنه تكذيب للقرآن والحديث والسيرة النبوية. 

19- القول بأن الله سلم مقاليد الأمور لبعض الأولياء من الأقطاب 

 وهذا شرك في أفعال الرب سبحانه يخالف قوله تعالى: "لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"(الزمر: 63)

20- الاستهزاء بالله أو آياته أو رسوله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على قوله: "قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ": تدلُّ على أن الاستهزاء بالله كفرٌ، وبالرسول كفرٌ، من جهة أن الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة،.

21- سب الله جل و علا و سب الدين و سب الرسول 

قال أهل العلم: من سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه فهو كافر جادا أو لاعبا واستدلوا بقول الله تعالى " وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِ "(التوبة 65-66)

22- سب الصحابة، 
 فالصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نشروا الدين و أظهروا شعائر الإسلام و أوصلوا الينا الدين كاملا، قال رسول الله (: "من سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين
" 
 23- الاستهزاء بالملتزمين و الملتزمات، 
قد سئل ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك فقال: الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله محرم وخطير جدا على المرء، لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه. 
24- إنكار شئ من القرآن الكريم، أو الأحاديث الصحيحة 

مما يوجب الردة عن الدين إذا تعمد ذلك عن علم.

25- شتم الرب أو لعن الدين أو سب الرسول ( أو الاستهزاء بحالة، أو نقد ما جاء به مما يوجب الكفر. 

26- إنكار شئ من أسماء الله، أو صفاته، أو أفعاله الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة من غير جهل ولا تأويل 27- عدم الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله لهداية الناس، أو انتقاص أحدهم.

28 - الحكم بغير ما أنزل الله.
فهذه المبطلات أشبه بنواقض الوضوء، فإذا فعل المسلم واحداً منها فليجدد إسلامه، وليترك المبطل وليتوب إلى الله قبل أن يموت فيحبط عمله، ويخلد في نار جهنم، قال الله تعالى: "لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (الزمر: 64)، وقد علمنا رسول الله ( أن نقول: " اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم"
.
أخطاء عامة تمس التوحيد 

1- الخطأ في مفهوم مدلول لا إله إلا الله، 
 فإن كثيراً من الناس يفهمُ من لا إله إلا الله أنَّها كلمة يقولها بلسانه، وينسى أن هذه الكلمة تقتضي منه إفراد الله تعالى بالطاعة والخضوع لأوامره ونواهيه. 

والخطأ الشائع عند بعض الناس اليوم، هو ظنهم أن لا إله إلا الله مقتضاها عبادة الله فقط، نقول: نعم. هذا هو مقتضاها وركنها الأول، ولكن لها مقتضى آخر وركناً لا بد منه، ألاوهو الكفر بالطاغوت، فلا بد من البراءة من الشرك والكفر بالطواغيت جميعاً، وهذه هي ملة إبراهيم الخليل – عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: "قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ"(الممتحنة: من الآية4). 

2- الخلط في مفهوم الولاء والبراء 

فمعنى الولاء أن تحب وتنصر وتؤيد كل من قال لا إله إلا الله، والولاء يكون للمؤمنين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها، قال رسول الله ("من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان "
. 

ومعنى البراء: أن تبغض وتعادي كل من كفر بالله أو أشرك به ( قال الله (: "قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "(4الممتحنة). 

لأن هؤلاء الكفار مهما تعددت ديانتهم سواءً كانوا وثنيين، أو كتابيين، فهم أعداءٌ لنا، والله سبحانه وتعالى يقول: "وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ" (البقرة: من الآية120) ويقول سبحانه: " وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً" (النساء: من الآية122) 

ومن صور موالاة الكفار ما يلى: 
- الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة 

ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: إنه يسرهم ويسعدهم أن يروا من يوافقهم على كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية.

- التولي العام واتخاذهم أعواناً وأنصاراً وأولياء أو الدخول في دينهم 

وقد نهى الله عن ذلك فقال: "لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ"(سورة آل عمران: 28).

قال ابن جرير في تفسيرها: "من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على دينهم ويظاهرون على المسلمين فليس من الله في شيء أي قد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر"، "إلا أن تتقوا منهم تقاة" أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل"
 وقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ " (سورة المائدة: 51).

- الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر، أوالتحاكم إليهم دون كتاب الله 

 قال تعالى: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً" (سورة النساء: 51).

ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: "وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (101) وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ" (سورة البقرة: 101-102).

- مودتهم ومحبتهم. 

وقد نهى الله عنها بقوله: "لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ "(سورة المجادلة: 22).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "أخبر الله أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله، فإذا وجد الإيمان انتفى ضده موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب" 
 وقال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ"(سورة الممتحنة: 1).

- الركون إليهم

 قال تعالى: "وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ "(سورة هود: 113).

قال القرطبي: الركون حقيقته: الاستناد والاعتماد، والسكون إلى الشيء والرضا به
 وقال قتادة معنى الآية: لا تودوهم ولا تطيعوهم. قال ابن جريج: لا تميلوا إليهم.

 - مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين 

قال تعالى: "وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ"(سورة القلم: 9).والمداهنة
 والمجاملة والمداراة
 على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلمين اليوم وهذه نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم، حيث رأوا أن أعداء الله تفوقوا في القوة المادية فانبهروا بهم، ولأمر ما رسخ وترسب في أذهان المخدوعين أن هؤلاء الأعداء هم رمز القوة ورمز القدوة فأخذوا ينسلخون من تعاليم دينهم مجاملة للكفار ولئلا يصمهم أولئك الكفرة بأنهم متعصبون! وصدق المصطفى (، إذ يقول في مثل هؤلاء "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم". قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟" 

 - اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين

 قال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ"(سورة آل عمران: 118).

وبطانة الرجل: خاصته تشبيهاً ببطانة الثوب التي تلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بين الله العلة في النهي عن مباطنتهم فقال "لا يألونكم خبالاً" أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد، ثم إنهم يودون ما يشق عليكم من الضر والهلاك
.

- طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به 

قال تعالى ناهياً عن ذلك: "وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا "(سورة الكهف: 28)، وقال سيحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ"(سورة آل عمران: 149) وقال: "وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ" (سورة الأنعام: 121).

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "وإن أطعتموهم إنكم لمشركون" حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره فهذا هوالشرك، كما قال تعالى: "اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ " (سورة التوبة: 31) 

- مجالستهم، والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله، 
قال تعالى في النهي عن مجالستهم: "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ " (سورة النساء: 140).

قال ابن جرير: قوله "إنكم إذاً مثلهم" أي إنكم إذا جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال، لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها.

"وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من الكفرة والمبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم
.

- توليتهم أمراً من أمور المسلمين

 فالتولية شقيقة الولاية لذلك فتوليتهم نوعاً من توليهم، وقد حكم الله أن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً، والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً. 

- استئمانهم وقد خونهم الله

 قال تعالى"وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"(سورة آل عمران: 75).

- الرضى بأعمالهم والتشبيه بهم، والتزيي بزيهم 

مما يؤسف له ان هذا البلاء شمل الرجال والنساء والفتيان والفتيات، والأطفال، كما أنه تعد إلى أمور كثيرة من حياة الناس في ألبستهم وأزيائهم ومساكنهم وكلامهم وسلامهم، وأعيادهم وحفلاتهم.

ولا يخفى على كل مسلم أن التشبه بأهل الكتاب حرام، سواء في عاداتهم أو أعيادهم أو أخلاقهم أو غير ذلك ؛ لأنَّ التشبه بهم يدل على نوع مودة ومحبة وموالاة، وإن لم يجاهر المتشبه بذلك، فيكون محرماً، وحسماً لعادة حب الكافرين والولاء لهم، قال تعالى: " وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ" (البقرة: 120) وقال (: "من تشبه بقوم فهو منهم"
.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذا الحديث أقل أحوال أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم "
.

- البشاشة لهم والطلاقة وانشراح الصدر لهم وإكرامهم وتقريبهم 

- معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم 

ويضرب القرآن لذلك مثالين هما: امرأة لوط التي كانت ردءاً لقومها، حيث كانت على طريقتهم، راضية بأفعالهم القبيحة، تدل قومها على ضيوف لوط. وكذلك فعل امرأة نوح 

 - مناصحتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم 

وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأخيرة فقد جاء من ينشر فضائل الغرب أو الشرق مضيفاً عليها ألقاب التقدم والحضارة والرقي، واصماً الإسلام والمنتسبين إليه بالرجعية والجمود والتأخر عن مسايرة الركب الحضاري والأمم المتقدمة!!

- تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم 

مثل: السادة والحكماء ومبادأتهم بالسلام، ومما يجب النهي عنه ما يفعله كثير من الجهال في زماننا إذا لقي أحدهم عدواً لله سلم عليه ووضع يده على صدره إشارة إلى أنه يحبه محبة ثابتة في قلبه، أو يشير بيده إلى رأسه إشارة إلى أن منزلته عنده على الرأس وهذا الفعل المحرم يخشى على فاعله أن يكون مرتداً عن الإسلام لأن هذا من أبلغ الموالاة والمودة والتعظيم لأعداء الله
.

والتعظيم واللقب الرفيع رمز للعزة والتقدير وهما مقصورتان على المؤمن. أما الكافر فله الإهانة والذلة وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن مبادأتهم بالسلام فقال (: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه"

- تقديم المساعدات اللازمة لهم من طعام ومسكن حتى يقوموا بمهمتهم في ضرب وسحق المسلمين واحتلال أراضيهم

- السكنى معهم في ديارهم وتكثير سوادهم 
 
قال رسول الله (: "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله"
 وقال: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا 
.

- التآمر معهم، وتنفيذ مخططاتهم والدخول في أحلافهم وتنظيماتهم والتجسس من أجلهم، ونقل عورات المسلمين وأسرارهم إليهم والقتال في صفهم 

وهذه الصورة من أخطرما ابتليت به أمتنا في هذا العصر.

- الهروب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضاً للمسلمين وحباً للكافرين 

- الانخراط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية والماسونية وبذل الولاء والحب والنصرة لها 

- استقدام الكفار إلى جزيرة العرب لغير ضرورة 

 بل إن بعض الناس، من أصحاب الشركات وغيرهم، قد يفضل الكفار على المسلمين، وربما وصف الكفار بالأمانة وأثنى عليهم، وسب المسلمين وتنقصهم، وهذا خطأ جسيم، وصاحبه قد ارتكب ذنباً عظيماً، وهو على خطر في دينه، فليتق الله وليتب من ذنبه، فلا يستقدم إلا عمالة مسلمة أمينة. والله المستعان. 

صور ليست من الموالاة

- الاستعانة بغير المسلم لغرض الحماية في الدعوة 

وهذا بخلاف الاستعانة بالمشركين في القتال فإنها حرام سواء كان المقاتلون كفارا أو مسلمين، فعن عائشة زوج النبي ( رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله ( قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله ( حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله ( جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله ( "تومن بالله ورسوله؟ " قال لا قال: فارجع فلن أستعين بمشرك.

- المؤاجرة والمبايعة مع غير المسلمين.
اختلف العلماء في مؤاجرة المسلم نفسه للكافر والراجح الكراهة إلا لضرورة بشرطين الأول أن يكون عمله له فيما يحل للمسلم فعله والثاني أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، والدليل أن خباب رضي الله عنه قال كنتُ رجلًا قَيْنًا، فعملتُ للعاصِ بنِ وائلٍ "مشرك"، فاجتمع لي عندَهُ، فأتيتُهُ أتقاضاهُ، فقال: لا واللهِ لا أَقْضِيكَ حتى تكفرَ بمحمدٍ، فقلتُ: أما واللهِ حتى تموتَ ثم تبعثَ فلا، قال: وإني لميتٌ ثم مبعوثٌ؟ قلتُ: نعم، قال: فإنَّهُ سيكونُ لي ثَمَّ مالٌ وولدٌ، فأقضيكَ فأنزل اللهُ تعالى: " أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدً ا"(سورة مريم آية 77).
 وأما خدمة المسلم للكافر في بيته فلا يجوز كما قال الأثرم عن الإمام أحمد (.
- البيع والشراء 

.فعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي ( ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي (: " بيعا أم عطية؟ أو قال هبة "، قال لا بل بيع فاشترى منه شاة.
 

- قبول الهدية منهم والإهداء إليهم للدعوة إلى الإسلام

 فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي ( بشاة مسمومة فأكل منها وأهدى ملك أيلة للنبي ( بغلة بيضاء وكساه بردا. الحديث

وأعطى رسول الله ( عمر بن الخطاب حلة من حرير فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا مشركا له بمكة 

- رد السلام على أهل الكتاب 

 قال رسول الله ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم
. 

- الإنتفاع بما عند المشركين 

 فيجوز الإنتفاع بما عند الكفار من علوم إن عدمت هذه العلوم عند المسلمين كما قيل الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها.
- أكل ذبائح أهل الكتاب والزواج من الكتابيات 

.قال الله (: "َسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" (5المائدة).

 - إظهار الموافقة لغير المسلمين عند الإكراه في القول لا الفعل 

.قال الله "(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " (106النحل).

- موالاة الكفار والمشركين موالاة خفية

 بمشاهدة أفلامهم ومسلسلاتهم المشحونة بالكفر والشرك والاستهانة بدين التوحيد والتطاول على ذات الله الواحد الأحد والفتوى مع حرمة مشاهدة هذه الأشياء التي قد تؤدي إلى النفاق والعياذ بالله والدليل قول الله " (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140النساء).
تابع: أخطاء عامة تمس التوحيد 

3- استبدال الولاء للقبيلة أو للبلد

 فإن بعض الناس يوالي الآخرين من أجل أنه من القبيلة الفلانية، أو لأجل أنه من البلد الفلاني، ثم بعد ذلك لا يزن علاقته بالناس بميزان الإسلام القائم على ميزان الولاء والبراء، والحب في الله والبغض في الله. فمثلاً نجد الواحد من هؤلاء يأتي وأمامه شخصان أحدهما فاسق ضالّ مضل، والآخر مطيع عابد لله سبحانه وتعالى، فتجده يوالي الأول لأنه من قبيلته ويتعصب له أحياناً ؛ لأنه من بلده، ويعادي الثاني ؛ لأنه ليس من قبيلته، أو لأنه ليس من بلده، وهذا مدخل خطير جداً على الإيمان، لأن الإنسان إذا كان ميزانه ميزان الجاهلية والقبيلة، والوطن، والمصلحة الشخصية والمال، فإنه يكون على خطر عظيم في عقيدته، فالواجب أن يكون ميزان قلبك ولسانك وأعمالك الحب في الله والبغض في الله. 

إذاً فالرجل التقي هو أخي في الله وأحبه في الله، ولو كان أبعد بعيد، والفاجر أو الكافر، أو الفاسق أبغضه بغضاً تاماً إن كان كافراَ، وأبغضه على قدر معصيته إن كان فاسقاً، ولون كان أقرب الناس إلىّ، هذا هو ميزان التوحيد. 

4- مفهوم الوسط في الدين 

 فبعض الناس إذا رأى المتمسك بدينه، المحافظُ على السنة قال له: لا تشدد وكن وسطاً، وهذا أيضاً من المفاهيم الخاطئة؛ لأن معنى ذلك أنك تقول لرسول الله (: يا رسول الله أنت بسنتك متشدد، لماذا لم تكن وسطاً يا أبا بكر أويا عمر أو يا أصحاب رسول الله( المتّبعين لسنته؟ لا تشددوا وكونوا وسطاً، إن التمسكَ بسنة رسول الله ( كاملة هو الحق وهو الوسط، لأن سنة رسول الله ( ليس فيها غلواً ولا تقصير. 

إذاً، هناك مفهوم خاطئ في مسألة مصطلح الوسط وهذا المفهوم الخاطئ نطبقه أحياناً على بعض الناس بمنهج خاطئ، وذلك حينما نأتي إلى من التزم بسنة رسول الله ( في لحيته، وفي لباسه، وفي صلاته، وفي بقية أموره، فنأتي ونقول له: لا تشدد وكن وسطاً، فهذا مفهوم خاطئ. قال تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ" (البقرة: من الآية143) 

5- الظن بأن الحكم بما أنزل الله مقتصر على الحكام 

ولا شك في وجوبها عليهم وجوباً أولياً، ولكن الحكم بما أنزل الله واجب على الجميع، واجب على الحكام فيما يحكمون به بين الناس، وواجب على كل فرد فيما يتعلق بما يخصه من أعماله وأفعاله ومعاملاته، فالفرد المسلم يجب عليه التحاكم إلى الكتاب والسنة في جميع أموره، عباداته ومعاملاته، وأن يتحاكم في كل ذلك إلى ما أنزل الله، لا إلى العادات القبلية ولا إلى القوانين الوضعية ولا إلى غيرها. 

والمرأة المسلمة يجب عليها التحاكم إلى الكتاب والسنة في أمورها كلها: حجابها، لباسها، زينتها، عملها، معاملاتها لزوجها، وكذلك الشاب المسلم، والتاجر المسلم، والمعلم والحاكم والقاضي. 

 إنه أمر واجب وليس اختيارياً أن يلزم العبد منهج رسول الله ( في أحكام الصلاة وتفاصيلها، والزكاة وتفاصيلها، والصيام وأحكامه، والحج وأحكامه، وصلة الأرحام، وقسمة المواريث، وأبواب الوصايا، وأبواب النكاح، وفي جميع شؤون الحياة، فنعبد ربنا على وفق هدي نبينا محمد (.
6- الأخذ بأي قول من أقوال العلماء دون اعتبار للدليل 

 وهذا من أخطر المزالق، والواجب عند التنازع والاختلاف الرد إلى كتاب الله والسنة كما قال تعالى: " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر "(النساء: من الآية59)، كما أنا الواجب اتباع ما ترجح دليله، والحذر كل الحذر مما يزينه بعض العلمانيين وأذنابهم من تتبع رخص العلماء والأخذ بها ولو خالفت الدليل. 

7- شكوى الزمان، وسبّ الدهر 

وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وبيان على النحو التالى: 
1- فإذا جاء الأمر على طريقة الإخبار المحض مثل أن يقول الإنسان: هذا اليوم الحار، أو يقول: اليوم بارد برودة شديدة، أو نحو ذلك، فنقول: إن هذا من باب الخبر وهو جائز مثل قول لوط عليه الصلاة والسلام: "هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ" (هود: من الآية77).

2- أن يسبّ الدهرأو الزمان على أن الدهر هو الفاعل لهذه المصائب أوأن الزمان هو الفاعل لها، فنقول: إن هذا قد يرتفع بصاحبه إلى نوع من الشرك الأكبر. 
3- أن يسب الزمن أو الدهر مع اعتقاده أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى: فنقول: إن هذا منهي عنه، والنبي ( قال كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: "يؤذيني بني آدم بسبّ الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار" 
 فينبغي أن نبتعد عن هذه الألفاظ. 

8- قول بعضهم في الدعاء لبعض: أدام الله أيامك 

 فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يوجد أحد يدوم فإذا ما أردت الدعاء له بذلك، فقل أطال الله بقاءك على طاعته، لكن أن تقول: أدام الله أيامك فهو خطأ لأنه لا يوجد أحد يدوم إلا الله تعالى الحي القيوم.
9- بعض الناس لما يسأل عن حاله يقول: الله يسأل عن حالك؟
 فهذه لا تجوز؛ لأنها توحي أن الله لا يعلم عن حاله فيسأل عنه، فينبغي الابتعاد عن هذا. 

10- قول بعضهم لضيفه " وجه الله إلا تأكل " 

وهذا لا يجوز ؛ لأن الاستشفاع بالله على المخلوق، ولا يجوز الاستشفاع بالله على المخلوق فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يستشفع به على مخلوق، فلا بد من الانتباه لهذا. 

11- التسلية والضحك في الدعاء 

فبعض المدرسين يدعو الله على حسب تخصصه في مادته، فيأتي مدرس اللغة العربية ويقول: اللهم اجعلني فاعلاً للخير منتصباً له إلى آخره، ويأتي مدرس الرياضيات ويقول: اجعلني مستقيماً ولا تجعلني في زاوية الضلال، إلى آخر العبارات ويأتي مدرس الجيولوجيا ويقول: اللهم اجعلني صخرة إلى آخر العبارات وينبغي أن نعلم: أن دعاء الله سبحانه وتعالى قربة إلى الله وخضوع وتذلل وهو مقام خوف ورجاء، فالهزل فيه لا يناسب هذا المقام.
 12- قول بعضهم لا يجوز السؤال بـ " أين الله؟ " 

وينكر على السائل والمعلم والسؤال بهذا، مع العلم إن رسول الله ( سأل الجارية وقال لها: "أين الله؟" قالت: في السماء
 وهؤلاء الذين ينكرون على السائل سؤاله بأين الله، إنما يفعلون ذلك بناءً على مذهبهم في عدم الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، حيث يقولون: إن الله في كل مكان، وهذه بدعة وضلال ابتدعها أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشعرية والماتردية، وقد دلّت عله الأدلة الكثيرة جداً على أن الله تعالى في السماء على العرش استوى بائن من خلقه تبارك وتعالى، ومن هنا فلا يجوز الإنكار على من سأل مثل هذا السؤال أو بين هذا البيان ؛ لأنها من الأمور الفطرية التي فطر عليها الجميع، كيف وقد دلت عليها الأدلة الشرعية والعقلية؟ 

13- قول عبدي وأمتي 
على وجه الاستحباب يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي، تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد، وليس حراما وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورا بوجه، فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام
.

14- قول لو 
 فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع والثاني: أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره، فإن الأمور كلها، والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه، ولا يمكن رده، فكان في قوله: لو فعلت كذا كان كذا، نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره
.

 15- سب الريح 
 فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها، ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم
.
16- الظن بالله غير الحق
 قال الله تعالى: " يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ " ( سورة آل عمران: الآية 154 )

 وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل، فاعتقاد هذا من الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان: وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية النافية للتوحيد لأنها سوء ظن بالله، ونفي لكماله وتكذيب لخبره، وشك في وعده.

17- كثرة الحلف 
 أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه، وتعظيما للخالق، ولهذا وجب أن لا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره من الشرك، ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقا. ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف، فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد قال الله تعالى: "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" (المائدة: 89) وقال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير؛ لأنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما في ذلك من الاستخفاف بعظمة الله، وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب أوعدمه.

18- الأقسام على الله والاستشفاع بالله على خلقه 
 وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله، وهو مناف للتوحيد، أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. 

وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله، فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، وكلهم يخافونه فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها
.
19- الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
 من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فإن هذا مناف للإيمان بالكلية، ومخرج من الدين، لأن أصل الدين: الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء، فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون، فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها من هذا النوع 
.
20- الزعم بأن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، فإن هذا مناف للتوحيد لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها، ويضيفها إلى فضله وإحسانه، ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله، وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم، والعجب بالنفس، والإدلال الذي هو من أعظم العيوب
.
21- من لم يَقنَع بالحلف بالله

ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرضَ، ومن لم يَرضَ فليس من الله"
 أي فقد برئ من الله، قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" (التوبة: 119).
 
22- قول: الله يرجك؟ الله يَكْنِسْك
قال الشيخ عبد الرحمن البرّاك: هذا منكر عظيم، ونَهى عن قول تلك الكلمة، وهنا يُقال: هل الله يَرجّ؟ أو يَكنِس؟ حتى يُدْعى بهذا الدعاء؟ 

23- قول " عبد النبي"

 الصواب عبد رب النبي و من الخطأ أيضا تسمية عبد الرسول والصواب عبد رب الرسول.

24- قول " عبد الستار" و " يا رب يا ساتر"

لان الستار ليس من أسماء الله الحسنى، و أسماء الله الحسنى توقيفية لا يجوز أن نسمي الله باسم لم يسم به نفسه أو يسمه به رسوله( في حديث صحيح.

قال ابن عثيمين: أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها: وعلى هذا يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة
 فلا يسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسه، أو سماه به رسوله ( كما جاء في الحديث قال رسول الله ( "إن الله حيي ستير يحب الحياء و الستر"
، وأما الفرق بين "الستير" و "الستار" فكلاهما يدل على المبالغة في الستر، فالله تعالى يستر على عباده كثيراً.

25- الانحناء و الركوع لغير الله جل و علا 
 الركوع عبادة لا تكون إلا لله وحده، و مع ذلك نجد الانحناء الذي قد يصل لدرجة الركوع أحيانا موجود بين الناس مثل لاعبي الكاراتيه و في الوسط الفني " انحناء الممثل وغيره لتحية الجمهور"، وقد ينحني الموظف لمديره إذا أراد أن يلقي عليه التحية، وهذا لا يجوز لأن الانحناء و الركوع لا يكون إلا للخالق وحده لا شريك له سبحانه.
 26- وصف الشريعة بالتخلف و الرجعية 
 فمن الناس من يعتقد أن التمسك بالدين و السنن رجعية و تخلف والعياذ بالله ويقول نحن في عصر الإنترنت و الفضائيات !! هل تريدون أن نرجع إلى عصر البادية و الجمال و الأغنام؟؟!!! والاعتراض على بعض أحكام الشريعة مثل ميراث المرأة و يصفوه أنه ظلم للمرأة، قطع يد السارق و يصفوه أنه وحشية، حقوق الزوج و قوامة الرجل توصف بأنه استعباد للمرأة و أن هذا لا يصلح للقرن الواحد و العشرين و كل هذا لا يجوز ويخالف العقيدة.

27- الاعتقاد أن يوم الجمعة فيه ساعة نحس
 وهذا باطل، ومنهم من يبالغ و يعتقد أن الشؤم يزداد لو الجمعة وافقت يوم13 فيقولون النحس كله في الجمعة 13 وهذا اعتقاد خاطئ فقد قال رسول الله (: " أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة "

وأخبر ( أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة و ليس ساعة نحس قال رسول الله (: " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم، قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه " 

28- الأكل والشرب على الجرائد والمجلات.
من الغريب أننا نرى بعض إخواننا المسلمين يأكلون ويشربون على الجرائد والمجلات وهذه الجرائد والمجلات تحتوي على أسم الله تعالى كأن يكون فيها بسم الله، أو عبد الرحمن، أو عبد الله وما شابه ذلك، أو يكون فيها آية أو حديث شريف. بل ويقوم البعض بمسح الزجاج أو غيره بهذا الجرائد، وهذا كله لا يجوز لأن فيه إهانة لأِسم الله سبحانه وتعالى، وبعد فراغهم من استعمالهم لها يلقونها في حاويات القمامة فهل هذا يليق بأسماء الله وعظيم سلطانه؟!. 

29- قول " اسم النبي حارسه و صاينه"
 و هذه مقولة منتشرة جدا خاصة بين النساء إلا من رحم ربي، و هذه المقولة خطأ لأنها تنسب النفع والضر لغير الله، فهل النبي هو الذي يحرس ويصون؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (الأعراف 188 )، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَد ( الجن21) فالنبي ( مع علو مكانته لا يملك لنفسه و لا لغيره ضرا و لا نفعا، فلنحذر من هذه المقولة.

30- قول "رزق الهبل على المجانين!! "

فالرزق هو لله وحدة وليس أحد يملك لنفسة ولا لغيرة رزقاً ولا نفعاً ولاموتاً ولا نشوراً، قال الله فى كتابه العزيز: "إنَّ اْللهَ هُوَالرَّزَّاقٌ ذُو القُوَّةِ المَتيِنُ "(الذاريات: 5)، فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى يقسمه لحكمة لا يعلمها إلا هو. 

 31- قول" لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل !! "

 كلام لا ينبغي لنا أن نقوله على الإطلاق، فالله تعالى لاينازعه فى سلطانه منازع قال الله جل و علا: " مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِوَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "(فاطر-2) فمن هذا المخلوق الذى يستطيع ان يمنع رحمة الله، فهذا القول لا يجوز.
32- قول "ثور الله فى برسيمه!! "

 كلمة عجيبة، هل هناك ثور لله !! وثيران أخرى للناس !!و حيث ثور الله يرمز له الغباء والبلاهة من دون الثيران الأخرى؟!! كلام غريب، غير انه سوء أدب مع الله تعالى، قال تعالى: " مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً" (نوح-13). 
33- "قول أنا عبد المأمور !! "

 هذه كلمة خاطئة لأننا كلنا عبيد لله الواحد الأحد القهار، هي توحي أن قائلها ليس عليه أي ذنب إذا أمره رئيسه بفعل ما يغضب الله، والحقيقة غير ذلك، فكل إنسان مسئول عن أفعاله مسئولية كاملة، فعن ابن عمر رضي الله عَنهُما عن النبي ( قال: ' على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ' 

34- قول يا مستعجل عطلك الله !! "

 فالله جل شأنه لا يعطل أحدا. ولكن العجلة "الاستعجال" هي خطأ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ( قال: " التأني من الله والعجلة من الشيطان"
 قال رسول الله (: "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة" 
.
35- قول "البقية في حيـا تك "

ما هذه البقيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله هل يموت إنسان قبل انقضاء عمره بحيث تكون البقية يرثها أحد أوليائه، سبحان الله هذا بهتان عظيم، لن يموت إنسان قبل أن يستكمل آخر لحظه فى عمره قال تعالى: "فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ"( النحل61) والأفضل أن يقال إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب.
36- قول "لاحول الله " 

هذه كلمة خاطئة يريد بها الاختصار، ولكن المعنى هنا نفي أن يكون لله حول أو قوة، فهذا القول لا يجوز.

 37- قول" الباقي على الله "

هذه العبارة دائما ما تتردد على لسان الأطباء ومن أنجز عملا.. وهي مذمومة شرعا، والواجب علينا التأدب مع الله.. والأحرى أن يقال: أديت ماعلي والتوفيق من الله.

38- قول: الله يظلم من ظلمك.
يقع من بعض الناس قول: الله يظلم من ظلمك عندما يسمع أن فلاناً من الناس ظُلم أو يقول الله يظلم من ظلمني عندما يُظلم، وهذا الكلام حرام ولا ينبغي لأن الله لا يظلم وهو منـزهٌ عن الظلم سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: "وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً" (سورة الكهف الآية 49).
وعن أبي ذر (، عن النبي ( فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: "يا عبادي إني حَرمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا" 
 والصحيح أن نقول: الله يأخذ حقي منك، أو حسبي الله ونعم الوكيل وما شابه ذلك.
39- قول "فلان شكله غلط" 

وهو من أعظم الأغلاط الجارية على ألسنة الناس، لأن فيه تسخط من خلق الله وسخرية بهم، قال تعالى: " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ " (التين 4 ) 
40- قول" الله يلعن السنة، اليوم، الساعة اللي شفتك فيها" 

من منكرات الألفاظ عند بعض الناس أنه يلعن الساعة أو اليوم الذي حدث فيه الشيء الفلاني مما يكرهه ونحو ذلك من ألفاظ السّباب فهو يأثم على اللعن والكلام القبيح وثانيا يأثم على لعن ما لا يستحقّ اللعن فما ذنب اليوم والسّاعة؟ إنْ هي إلا ظروف تقع فيها الحوادث وهي مخلوقة ليس لها تدبير ولا ذنب، وكذلك فإنّ سبّ الزمن يعود على خالق الزّمن، فينبغي على المسلم أن ينزّه لسانه عن هذا الفحش والمنكر
.

 41- قول" زرع شيطاني أو طالع شيطاني"

هذا قول خاطئ، فإن الشيطان، عليه لعنه الله، لا زرع له ولا خلق له، قال تعالى"أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ" (سورة الزمر الآية 21) والصواب نقول زرع رباني أو نبت رباني.
42- قول "والنبي للحلف"

فلا يجوز الحلف إلا بالله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ( قال: 'من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت '
. 

43- قول يدى الحلق للي بلا ودان
و فيها اعتراض و سخرية على تقسيم الله للأرزاق و هو ما لا يليق به سبحانه و تعالى.

44- قول" يا رحمة الله وفقيني"

السؤال والنداء يكون بأسماء الله تعالى كما في قوله تعالى: " قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى"(سورة الإسراء، الآية: 10)، ولم يرد الدعاء للصفة أو نداء الرحمة بقوله: يا رحمة الله، أو يا قوة الله، ونحو ذلك 
.

45- قول" ورب القران"

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة، فلما وُضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال له: مَـه ! القرآن منه، وفي رواية: القرآن كلام الله، وليس بِمَرْبُوب، منه خرج، وإليه يعود فهذا القول لا يجوز
. 
46- قول "بذمتك »: 
 الذمة في اللغة هي العهد والميثاق، وقد أمر الله تعالى بالوفاء به إذا أضيف إلى الله تعالى كقوله: لك عهد الله وميثاقه، كما قال تعالى: "وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ "( سورة النحل، الآية: 91 ) ولكن الغالب عند العامة قولهم: في ذمتي. قصد الحلف، أو تأكيد الكلام، فإذا قالوا: بذمتك. أرادوا أنه في سرك وما بينك وبين ربك. ويقول أحدهم للآخر: بذمتك ما فعلت كذا؟ فيقول: نعم، بذمتي. وإذا كان صادقا فلا محذور فيه، وإلا دخل في حكم الكذب، ونقض العهد
.

47 – قول: المسيحيين 

لأنك بذلك تنسبهم للمسيح وما هم من المسيح في شيء فهو بريء منهم ومما ينسبونه إليه وسيتبرأ منهم يوم القيامة كما قال الله ( "إذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166البقرة)، لكن قل: النصارى أو أهل الكتاب كما قال الله ( "وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ"(120البقرة)، وتسمية نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضا يُقالُ لها ناصِرَةُ أو ونَصورِيَةُ أو نَصْرانُ بالشام.
48 - قول إسرائيل 

لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام كما قال الله (: " كلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ"(93آل عمران) ويعقوب ( بريء من هؤلاء اليهود ولا يصح أن يسب ويلعن نبي الله يعقوب ولو بغير قصد، لكن قل: اليهود أو الكيان الصهيوني.
49 - قول الله ورسوله أعلم 

 فإن قلتها في أمور شرعية فلا بأس وإن قلتها في أمور غيبية فحرام لأن رسول الله ( لا يعلم الغيب، وقل: الله أعلم عند الكلام عن الأمور الغيبية ويستحب في الفتوى أيضا أن يقال والله أعلم بعد بيان الدليل فبها يكل المفتي العلم لله ويتبرك بذكر اسم الله كما قال الله: ( وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا "(26، 25الكهف).

50 - قول شاء القدر – شاءت القدرة - شاءت الظروف 

لأن هذه الأشياء معاني والمعاني لا إرادة لها وإنما المشيئة لله وحده فقل: شاء الله كما قال الله" وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ "(35الأنعام) 

51 - قول أحمد الله حق حمده 
 فإنه لا يقدر أحد بالغا ما بلغ أن يحمد الله حق حمده لكن قل: الحمد لله رب العالمين

52 - قول اسع يا عبدي وأنا أسعى معك

لأن السعي من صفات المخلوقات والله ( ليس كمثله شيء ولم يثبت في آية أو حديث أن الله يسعى فهو قول على الله بغير علم. 

53- قول قلنا كذا أو فعلنا كذا

معلوم عند علماء النحو أن إضافة النون والألف للفعل الماضي أوإضافة النون للفعل المضارع تفيد الجماعة أو تعظيم القائل وبكل أسف وقع كثير من الكتاب والمتكلمين في هذا الخطأ.

فإن قلت "قلنا" أو "فعلنا" تقصد بذلك تعظيم نفسك أو معجبا بها فهو حرام وخطر عظيم لأن العظمة لله وحده وهو وحده الذي له الحق أن يقول " قلنا " لكن قل: قلت كذا أو فعلت كذا لأنك عبد لله مهما بلغت من العلم أو الفهم والذي من عليك بالعلم والفهم هو الله وحده.
54 - قول فلان شهيد 

لا تقل فلان شهيد إلا من شهد لهم رسول الله ( من الصحابة لأن رسول الله ( قال: "الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله" 
 لكن قل: أحسبه شهيدا ولا أزكي على الله أحدا لحديث رسول الله ( فقال: " من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه "

55 - قول دابة ملعونة أو شيء ملعون

 فقد روى عن عمران بن حصين ( قال: بينما رسول الله ( في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله ( فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة"
 فهذه الكلمة السيئة المدعوِّ بها على دابَّة عجماء لا تكليف عليها ولا ذنب عادت على قائلهَا بالحرمان من منافعها

قال ابن القيمّ رحمه الله: إرسال الناقة عقوبة لتلك المرأة، لئلا تعود لمثل قولها وتلعن ما لا يستحق اللعن
، لكن قل: استغفر الله فالاستغفار أفضل من سوء الكلام فقد قال رسول الله ( مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللّعْنَةُ عَلَيْه. 
 

 56- قول زارنا النبي

لأنه شيء من الإثنين إما أن النبي زارك حقا وهذا ضلال وبهتان فما خرج رسول الله من قبره بعد موته أبدا ولن يكون إلا يوم القيامة وإما أن تقصد أن الذي زارك نبي فتكون المصيبة أعظم فليس بعد رسول الله ( نبي فرحب بضيفك كيف شئت إلا أن تخل بأمور أو تقع في محظور وقل: أهلا او مرحبا.

57-- قول أيام سودة – أيام نحس..إلخ

قال رسول الله (: قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، ويمكن ان تقول: وقل: أيام عصيبة فإن الله ( قال "وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77هود).
58- قول الإنسان خليفة الله في الأرض.

يقال خَلَفَ فلان فلانا أي جاء بعده ويكون هذا في غياب المستخلف للمستخلف فمثلا هارون ( خليفة موسى ( وأبو بكر( خليفة رسول الله ( فحاشى لله أن يغيب أو أن يضع من ينوب عنه وهو الحي القيوم الغني الحميد (، لكن قل: الإنسان خليفة الإنسان في الأرض، لأن البشر يخلف بعضهم بعضا، كما قال الله (: "هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً "(39فاطر).
59- قول الناموس

فإن النَّامُوس صاحب سِرِّ الخيْرِ والجاسوسُ صاحِبُ سِرِّ الشَّرِّ يقال نَمَسَ يَنْمِسُ نَمْساً ونامَسْتُهُ منامسةً إذا سَارَرْتُهُ فَسُمِّي جبريلُ ناموساً لأن اللَّه تعالى خَصَّهُ بالوَحْي، لكن قل: الباعوض.

60 - قول ربنا في قلوبنا.

فإنك إن قصدت بها أن ذات الله ( في قلبك أو أن روحك جزء منه فقد كفرت بالله ( وإنما الله في السماء كما قال سبحانه"أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ"(16الملك) وقال ( والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها 
، لكن قل: الله في السماء

61- قول الله غير مادي؟
 قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: القول بأن الله غير مادي قول منكر؛ لأن الخوض في مثل هذا بدعة منكرة، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو الأول الخالق لكل شيء، وهذا شبيه بسؤال المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام هل الله من ذهب أو من فضة أو من كذا وكذا؟ وكل هذا حرام لايجوز السؤال عنه وجوابه في كتاب الله: " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ "( سورة الإخلاص) فكف عن هذا، مالك ولهذا السؤال
.

62- قول "أنا حر في تصرفاتي"؟
فال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هذا خطأ، نقول: لست حرًا في معصية الله، بل إنك إذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى
.
63- قول بعضهم لمن قام بنجدتهم: فلان جاء أسرع من فرج الله، نعوذ بالله من هذه المقالة الشنيعة. 

64- قول بعضهم: خان الله من يخون، فهذا لا يجوز. 
65- قول بعضهم إذا أصيب بمصيبة: ما ذا فعلت يا ربي؟ فهذا خطأ لا يجب أن يقال
66- قول بعضهم إذا دعى إلى الأكل وهم جلوس عليه: يأكل معهم الرحمن فهذا خطأ لا يجب أن يقال. 

أكاذيب وضلالات

فشت في حياة المسلمين أقوال عن الغيبيات وعن الله ( تمثل إقتحاما كبيرا لجدار التوحيد، والمأساة الكبرى أن كثيرا من الخطباء يتغنون على المنابر ببعض هذه الأقوال وقد حذر رسول الله (من الكذب عليه فقال (: "من حدث عني بحديث يري أنه كذب فهو أحد الكاذبين"
، ولا شك ان عقوبة الكاذبين على رسول الله معلومة كما قال رسول الله (: "من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"
 وقال رسول الله (: "إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه "
. 

وهذه طائفة من الأكاذيب التي شاعت وذاعت وأضلت كثيرا عن سواء السبيل.
1- حديث "ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ".

قال العراقي والزركشي والسخاوي والسيوطي والألباني وغيرهم لا أصل له، وقال ابن تيمية هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي (، كذا ما ينسبونه للرسول ( أنه قال القلب بيت الرب فهو من الأكاذيب التي لا أصل لها.
2- حديث "لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن تعالى". 

حديث ضعيف رواه الطبراني والحارث وغيرهما وتأمل ما في الحديث من خطورة التشبيه والتمثيل وأما الصحيح قوله (: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته"
. 

3-حديث "الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده" وحديث" الحجر يمين الله فمن مسحه فقد بايع الله أن لا يعصيه". 

الحديث الاول موضوع رواه الخطيب وابن عساكر في تاريخيهما والثانى موضوع رواه الديلمي والزرقاني وانظر كيف يغفل الجهلاء عن التحقيق فيقولون على الله ما لا يعلمون

4- حديث " نوم الظالم عبادة "

.حديث لا أصل له.
5- حديث "إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الوضوء ولا الحج ولا العمرة قيل فما يكفرها يا رسول الله ( قال الهموم في طلب المعيشة.
حديث موضوع رواه ابن عساكر والطبراني وغيرهما، وانظر كيف يصرف هذا الكلام الناس عن أركان الإسلام.
6- حديث "ولد الزنا لا يدخل الجنة ".

.حديث لا أصل له.
7- حديث" أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم قيل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا قال لا". الحديث ضعيف رواه مالك والبيهقي وغيرهما، ومعناه غير صحيح إذ الخطيئات الثلاث المذكورة قد يقع المؤمن فيها.
8-حديث "قال أعرابي يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: الله، قال: الله؟ قال: الله، قال نجونا و رب الكعبة ! قال: و كيف يا أعرابي؟ قال: لأن الكريم إذا قدر عفا ". 

الحديث موضوع رواه البيهقي وابن أبي النجار وغيرهما قال الألباني: باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه ويستدل به كثير من الجهلة على ترك الأعمال. 

9- حديث "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزد من الله إلا بعداً. وفي لفظ: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فلا صلاة له".
حديث موضوع، قال الألباني: باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه، فالإنسان المذنب يخشى أن يصلى ما دامت صلاته تبعده عن الله ولا تنفعه وليس هذا صحيحا بل كلما صلى كلما أنب نفسه وتاب وأناب إلى الله (.
10- حديث" إختلاف أمتي رحمة ".

 حديث موضوع، ذكره نصر المقدسي والبيهقي ولا يصح له إسناد كما قال المناوي 

11- حديث" تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز له العرش" 

حديث موضوع رواه الخطيب وقال البخاري الحديث منكر، وفيه ما يناقض ما أباحه الله من الطلاق في القرآن عند وجود مصلحة داعية لهذا.

12-حديث "فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة". 

حديث موضوع رواه الديلمي وأبو الشيخ وفي إسناده عثمان بن عبد الله القرشي الكذاب وإسحاق بن نجيح الملطي، قال الإمام أحمد عنه هو من أكذب الناس، وقال يحيى بن معين إسحاق بن نجيح الملطي ليس بشيء، وقال البخاري الحديث منكر.

13- حديث "لولاك ما خلقت الدنيا".
حديث لا أصل له ويروى أن النبي قال أتاني جبريل فقال يا محمد لولاك ما خلقت الجنة ولولاك لما خلقت النار فهذا الحديث موضوع رواه الديلمي، وبهذا الكلام يقول المخرفون ويضربون بكلام الله عرض الحائط ويجعلون من رسول الله ( ندا لله (.
14- حديث" السلطان ظل الله في أرضه".

حديث موضوع رواه البيهقي وأبو نعيم وغيرهما، وهذا الكلام من حجج المنافقين مع حكامهم.
15- حديث "من أخلص لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه" 

حديث موضوع رواه أحمد وأبو نعيم، وفي هذا الكلام الغريب إشعار بأن الأخلاص سنة وحد بأيام معدودة مع أن الإخلاص مطلوب في كل لحظة ومع كل عمل.
16-حديث "الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل خليل الرحمن عز وجل كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا ".

 حديث موضوع رواه أحمد والطبراني، قال الشيخ الحويني: وفي أحاديث الأبدال ضلال ووبال يحتج بها الذين يذبحون وينذرون لغيرالله والذين يطلبون المدد والنظرة والغوث من غيرالله وكفى بذلك شركا.
17- "حديث العمل عبادة". 

حديث لا أصل له كذا قال العلامة الحويني غفر الله له قال: ولعل مستند هذا القول هو ما يتداوله العوام من أن رجلاً كان يتعبد فى المسجد ليل نهار وله أخ ينفق عليه، فرآه النبى ( فقال له: من ينفق عليك؟ قال: أخى، قال: أخوك أعبد منك وهذا باطل لا أصل له فى شىء من كتب السنة المعتبرة 
18- حديث "أنتم في زمانٍ من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، وسيأتي زمانٌ من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا.
حديث ضعيف رواه الترمذي والطبراني وغيرهما.

19- حديث" أنتم في زمانٍ لو فعلتم فيه عُشر ما أمرتم به هلكتم، ويأتي زمانٌ لو فَعل فيه الناس عُشر ما أُمروا به نجوا "

حديث ضعيف منكر كذا قال العلامة الحويني رواه الترمذي وابن عدي وغيرهما، وبهذين الحديثين يحتج المفرطون في الصلاة والطاعات وحاشى لله أن يقول رسول الله ( هذا الهراء 

20- حديث كاد الفقر أن يكون كفرًا ‏‏، وكاد الحسد أن يغلب القدر. 

حديث ضعيف رواه البيهقي وأبو نعيم وغيرهما وفيه يزيد الرقاشي ضعيف وفيه مخالفة للنصوص التي تمدح الفقراء وأنهم أتباع الأنبياء وأنهم أكثر أهل الجنة وما بلغوا هذا إلا برضاهم بالفقر ولزومهم للصبر وأما الحسد فليس له هذا السلطان وهذه القوة فإنه يزول بالنفث مع قراءة المعوذتين والإخلاص ومسح اليدين على الرأس وما استقبل من الجسد والحسد مكتوب في القدر و كما قال رسول الله ( لا يرد القضاء إلا الدعاء 
. 

21- حديث" قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه" 

حديث موضوع، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وأما الحديث الذي يرويه بعضهم، أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلا أصل له.

22- حديث" لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه"

قال عنه شيخ الإسلام بأنه موضوع.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار.
وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: لا أصل له.
وهناك مجموعة من الاحاديث الضعيفة التى تخص التوحيد خرجها العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني فى كتاب" كلمة الإخلاص وتحقيق معناها" لابن رجب الحنبلي كما يلى: 
الحديث الأول
 وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي ( لا بايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما اثنتين فو الله لا أطيقهما الجهاد والصدقة فأنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت تلك جشمت نفسي وكرهت الموت والصدقة فوالله مالي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهن قال فقبض رسول الله ( يده ثم حركها ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذا قلت يا رسول الله أبايعك فبايعته عليهن كلهن ".
الحديث الثاني
قال رسول الله (: "من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل ما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزك عما حرم الله عليك ".
الحديث الثالث
 قال رسول الله (: " لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثرون دنياهم على دينهم فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم ".
 الحديث الرابع
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي (قال: " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض 
 الحديث الخامس
قال رسول الله (: " تقول النار للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي".
 الحديث السادس
عن جابر عن النبي (: " لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم ".
 الحديث السابع
قال رسول الله (: " من أصبح وهمه غير الله فليس من الله ".

 الحديث الثامن
وصى النبي (رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه " 
 الحديث التاسع
قال رسول الله (: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة ولها من الله مكان وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه 
الحديث العاشر
في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي (قال لأصحابه يوما: " ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني بها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم ".
 الحديث الحادي عشر
عن أم هانئ عن النبي (قال: " لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها ".
 الحديث الثاني عشر
وفي المسند أن النبي (قال لأصحابه: " جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا قال قولوا لا إله إلا الله وهي لا يعدلها شيء في الوزن فلو وزنت بالسموات والأرض رجحت بهن ".
 الحديث الثالث عشر
عن عبد الله بن عمرو عن النبي ( أن موسى عليه السلام قال: " يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
 الحديث الرابع عشر
عن عبد الله بن عمروعن النبي (قال: " لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه ".
 الحديث الخامس عشر
قال رسول الله (: " ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن" 
 الحديث السادس عشر
قال رسول الله (: "من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم مائة مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة ".
 الحديث السابع عشر
قال رسول الله (: " إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت " 
 الحديث الثامن عشر
قال رسول الله (: " ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة ". 
 الحديث الثامن عشر
 عن معاذ بن جبل أنه قال حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله أوصني قال: "أخلص دينك يكفك العمل القليل".

 الحديث التاسع عشر
روي عن أبي ذر أن رسول الله ( قال: " قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة فأما الأذن فقمع والعين مقرة بما يوعي القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا".

 الحديث العشرون
عن النبي (قال: "إن الله عز وجل يقول: "أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك.....الخ"."جداً
. 

 الحديث الحادي والعشرون
قال رسول الله (: " إن الله عز وجل يقول "إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد..." إلى آخر الحديث
.
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� - صحيح البخاري (7144) ومسلم (1839)


� - رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح صحيح الترغيب والترهيب للألباني (1572).


� - رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والترمذي والحاكم وصححه الالبانى في صحيح الترغيب والترهيب للألباني (2247). 


� - رواه مسلم عن أبي ذر وصححه الالبانى فى صحيح الجامع ( 4345)


� -الإسلام سؤال وجواب 


� -. رواه والبخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والترمذى وصححه الالبانى فى صحيح الجامع ( 1923)


� - فتـاوى في التّوحيد 


� - www.almeshkat.ne


� - www.almeshkat.ne


� - صحيح البخارى (2714)


� - صحيح البخارى (2519) ومسلم (3000) من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، رضي الله عنه


� - صحيح مسلم (2595) وأبو داود (2561) والنسائي (8816).


� - إكمال المعلم (8/68)، معتصر المختصر (2/331- 332)


� - حاشية ابن القيمّ (7/165).


� - رواه الترمذي (1978) وأبو داود (1583).


� - صحيح مسلم (2595)


� - فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في العقيدة (2-2 ص 1446)


� - فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في العقيدة (2-2 ص 1454)


� - صحيح مسلم بشرح النووى (1/71)


� - صحيح البخاري (1291) ومسلم (933)


� - صحيح أحمد (3/497) ، وابن سعد (1/387) ، والبزار (9/168) وقال الهيثمى (1/150) : رواه أحمد والبزار ، ورجاله رجال الصحيح. 


� - صحيح مسلم بشرح النووي ( 6532)


� - حديث حسن رواه رواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه ، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏( ‏‏6/313‏‏ )


� -"الأحاديث القدسية" للعيسوي (43) والضعيفة (602).


� - السلسلة الضعفية (2371) وضعيف الجامع (4052).
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